1 © م .ط 3 عا نا | 3 . ثلا ثانا لاا 
جمع وتحقيق الفقير إلى الله تعالى 
و ١ a. MT‏ و 
نداش يرن کا رات ابكار الہ 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


مقدمة: 

فيه رت ا واقيد آذ له وله ا لو ك له هد أن عا خا 
ورسوله 4 وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تَبِعَهم بإاحسان» وسار على كَهْجهم في العلم 
والعمّل والدعوة إلى يوم الدين. 


و 


وبعد: 
فمنّ المعلوم لدى كل مسلم أنه خلوق لعبادة لله - تعالى - وأن هذه العبادة تشّمل جميع نواحي 
و ع 7 4 
الحياة: القولية منهاء والعملية» والاعتقادية» والبدنية» والمالية» وأمرنا أن نستقيم على هذه 
العبادة» كما أمرنا بلا زيادة ولا نقصان منها؛ لأنها توقيفية 
E =‏ 


رر علص ۶ 


وهذا ما يَتَمَنَاهُ | 


خيره وشره» وأن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه» و الل#هييبيالزت, والجزاء والحساب» والثواب 
والعقاب» والحسة بای دا نن ا ےت عنم دی - پوه ويد مي حا وامتتال 
أوامره» واحتناب نواهيه» وأن يتأدب مع رسول الله يي بالحبة والطاعة لأمره» والاقتداء بسنته» 
والابتعاد عما مى عنه» فالسعادة كلها مجموعة قي طاعة الله ورسوله؛ قال الله ب کال د 
وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ َد فَارَ ورا عَظيمًا» [الأحزاب: ١۷]ء‏ والشقاوة كلها مجموعة في 
معصية الله ورسوله؛ قال - تعالى -: «إوَمَنْ يَعّْص ال چ و بنا 
[الأحزاب: 5"]. 

ويجب على المسلم أن يتأدّبَ مع كلام الله القرآن الكريم» فيقرأه قراءة صحيحة» وأن يتدبره» 
با يذه ليكو س هعد ريه رفا له بن ال :وقد تكد انه لحن قرا اران 
رع غا نالا عرف الاو يضقي فق اة شرا فال -: فمن انْبْعَ هُدَاي فلا 
یضل وَلا شی [طه: ۲۳ .]١‏ 


رشب عل اوا م نآو على ا ا اس سه عل كل كلية 
يتكلم اء فإن كانت خيرًا نطق ماء وإن كانت شرًا أمسك عنها؛ قال - تعالى -: #إوقل 
لعبادي يقولوا التي هي اخسن [الإسراء: *5] وذلك القول الحسن المشروع مما يتعلق بذكر 
الله - تعالى - والأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله» والنهي عن المنكر الذي نمى الله عنه 
ورسوله؛ وقال - تعالى  :-‏ وَقُولُوا ناس حًا [البقرة: ۸۳]» وقال - تعالى -: «إيا ييا 
اين منوا انوا الله وقولوا ولا سَّدِيدًا * صلخ لَك أعمالكم وَيَغْفِر لَكمْ ذتوبكم4 
[الأحزاب: ٠۷ء .]۷١‏ 

فوعَد تعالى - ووعد الحق - مَن انى الله بامتثال أوامره» واحتناب نواهيه» وزم القوّل السديد 
المشروع في مخاطباته وكلماته - وَعَدَهُ بإصلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب» ولن يخلف الله 


وعده؛ لذا 0 يو ووو اد ة والكذب» وتحب التوبة منهاء والله 


الي لا عد ولا ؛ 
بامتعال أواامرهه وا 
كفركم | إن عَذَابِي ن4 [ي [إبراهيم: ۷]. 
وعلى المسلم أن يقتتع ع طاءة]اشهاعكله 17 9لبامطنة/الالا لك لاء ولا يعمل 
مع ابول كال اناو لذ ي تكب غبار 

وعلى المسلم أن يستقيم على التوبة إلى الله في جميع الأوقات» من جميع الذنوب والسيئات» وأن 
يراقب الله - تعالى - ويعلم أن الله يراه ويسمعه» ويعلم ما يکنه ضميره» وأن يحاسب نفسه 
فيما يقول ويفعل» ويسمع ويبصرء ويأكل ويشرب» ويمشي ويتناول» وهل هي حلال أو حرام؟ 
ومشروعة أو ممنوعة؟ ما دام أنه مسؤول ومُحَاسّبٌ عن ذلك كله» فليحاسب نفسه قبل يوم 
المساب» وأن اعد ققسه ف طاعة اله ك عر وجل د وآن يتخلى بأحلاق الاسلام» وياب 
بآدابه» وأن يكون قدوة حسنة لغيره في جميع الات الخيره مُتَمَسكًا بشرع الله ودينه. 

وعلى المسلم أن يستقيم على الصبر على طاعة الله فلا يتركهاء والصبر على المعاصي فلا 
يعملهاء والصبر على الأقدار والمصائب فلا يتسخطها؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «عجبًا 


لذن لومي إن امد كلد اله كارع بوليس للك كعد 1 الضنية إن أفباقه بتو تكيو كان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبَّرء فكان خيرًا له»١.‏ 

وعلى المسلم أن يستقيم على التُوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور: لإومن بتوكل 
عَلَى الله قَهُوَ حَسييهُ)4 [الطلاق: "]؛ أي: تن يتمد غلى أل اي جميع امرری كاه لدعا أعبه 
من آمر الدنيا والآحرة» وعلى المسلم أن يستقيم م على نلق العدل والاعتدال في جميع أموره 
عامل الا بها يجبا أن يعاملوة يت بوآن يكن عادلاً في أقواله وأعماله وأحكامه, معتدلاً في 
و فدين الله وط وخ الغان والجافي» وعلى الك أن بوكر الكبيرة 
ويرحم الصغير» وأن يعامل النظير ما يحب أن يعامله به. 

وعلى المسلم أن يستقيم على الصّدّق في أقواله وأفعاله ومُعاملاته مع الله ومع خلقه: «فالصدق 
يفدي إلى ابر وام تو اععي 


وعلى المسلم أ بادة الله ولا يتكبر 
على عباد الله يولك ومن كبر وضع 
والجزاء من جنس ْ ' ال 

وعلى المسلم أن .0 6886 ال ا تال وس ويغتسل من 
الشف الاين ١‏ 1 : 


رعلى ا اك سعط على لكي ا أن 970 وأن محمدًا رسول الله عحبة الله 
ورسوله» وامتتال مأ € آ40 وير سلرأله9هالاكلذاء لطم W WY Ws. Dh Ao‏ 

وعلى المسلم أن يستقيم على الحافظة على الصلوات الخمّس قي أوقاتما مع الجماعة في حق 
الرحل» وأن يُرْدِفَها بالنوافل من السنن الراتبة والوترء وأن يستقيمَ على أداء زكاة ماله طيّبة يما 
نفسُّه كاملة غير منقوصة» وأن يستقيم على صيام رمضان وقيامه» وأن يحفظ جوارحه عن 
الآثام في رمضان وغيره» وأن يحجّ بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلاً. 

وعلى الشاب المسلم أن يبادرٌ إلى الزواج بكر د ]ةا فا امسظيةا سدعافظه عل عضر ا 
وحفظ الفرْج» وصيانة الععرض والنسّب» وإذا لم يستطع الزواج فليصبر وليستعفِف ويصوم 
حي يغنيّه الله مِنْ فلله. 


١‏ رواه مسلم. 


ولا كانت الاستقامة بمذه المنّزلة العالية» جَمَّعتْ فيها هذه الرسالة» وهي مستفادّة من كلام الله 
- تعالى - وكلام رسوله و وكلام انون من أهل العلم» وقد تضمّنت المقصود بالاستقامة 
وشموها للدّين كلهء وأسباب الاستقامة ال هي التوبة إلى الله ومراقبته» ومحاسبة النفس» 
ومجاهدتها في طاعة الله - تعالى - وحسن عاقبة الاستقامة. 
أسأل الله - تعالى - أن ينفع با مَنْ كتبهاء أو طبعهاء أو قرأهَاء أو سمعهاء وأن يجعلها خالصة 
لوحهه الكري» ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم» وهو حسبنا ونم الوكيل» وأن يونا 
وجميع المسلمين للاستقامة على دينه؛ حن نلقاه وهو راض عنّاء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ٠‏ 

المؤلف ٠٤١۹/٦/۰٩‏ ه 


www.alukah.net 


المقصود بالاستقامة(*) 

الحمد لله رب العالمين؛ أَمَرَ بالاستقامة ورتب عليها جزيل الثواب» وأشهد أن لا إله إلا الله 
العزيز الومّاب» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ي وعلى آله وأصحابه» الذين تُمَسَّكُوا بسنته 
واستقاموا على دينه» وسلم تسليمًا كثيرًً. 

أما بعد: 

أيه CA‏ واطلهوا أن a‏ بالاسيقاية ا لاك رأف البية 
ا خرصا قال د الى جد طفاستَقِيمُوا | إِلَيّهِ وَاسْتَغْفِرُوة» [فصلت: 5]» وقال لنبيه ل: 
ناسيم كما أيرات4 ت ۲ f‏ وعد المستقيمين بجزيل الثواب؛ قال - تعالى -: إن 


مث ١‏ ل و مهي ب ا ببدم فب امد 


ويخديرهء فإن رأى فيه إعراضًا عن الدين» أو تكاسلا عن الطاعة؛ رغبّه في التساهل والتكاسل؛ 
حى يتحلل من الدين» فيترك الواحبات» ويفعل المْحرّمات» ولا يزال يغريه حي يقطع صلته 
بالدين» ويتركه في متاهات الحلاك» إن رأى من العبد حرصًا على الدين فلم يتمكن من صَدّه 
عت أنه اهاد و الور عل الي وغاووة غ اعدا 0د لس إن هاا خر وطاعة 
والزيادة والاجتهاد فيها أكمل؛ فلا تفتر مع أهل الفتورء ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال يحثه 
ويُحَرّضْهءٍ حي يخرحه عن الاستقامة» وهذا كحال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم 
مع صلاتمم» وصيامهم مع صيامهم» وقراءتهم مع قراءعقم» وهم يَمْرْقَون من الین كما عرق 
السهم من الرَّهيّة وكلا الطرفين ذميعٌ: طرف التساهل؛ وطرف الغلوء كلاهما خروجٌ عن السنة 


* من خطب الشيخ صا الفوزان» /١‏ ص 54”؟. 
من ص 
١‏ رواه مسلم. 


والاستقامة؛ 1 خروج إلى بدعة التفريط والإضاعة» والثاني: خحروج إلى بدعة المحاوزة 
والإسرافء قال بعض السلف: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط» وإما 
إلى مجاوزة - وهي الإفراط - ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة» أو نقصان"» فكل الخير في الاجتهاد 
المقرون بالاعتدال» والسير على السنة» وكل الشر في الخروج عن السنة عن طريق التساهُل» أو 
عن طريق اللو 

عاد انهه يعض لبا اقول آمل ندر لكل ا يكرت نينا على درن ر 
القول؛ وفي هؤلاء يقول الله - تعالى -: ومن الاس تون آنا باللّه فإذا أُوَذِيّ في الله 
جَعَل فتن الاس كعَذاب الل | العتكبوتت: كدر قن عرد لذن محنة» ويضل عند أدن 
ل و دينهم ما قواه أنفسهم وما يوافق رغباهمء 
نيه قولهم: امنا بالل من طلب 


حوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون * وليك أمنْحَاب قاين نيبا حَرَاء ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[الأحقاف: +1 YF, ١1‏ يل الأق سسكا بلناء ل W W W.<@ı‏ 

ولو كان القول الحرد يكفي وينفع صاحبه؛ لنفع المنافقين الذين يُردّدونَ كلمة: امنا بال 
والله يكذهم ويقول: إوّمًا هُمّ بمُؤْينِينَ * يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ منوا [البقرة: ۸» »]٩‏ لماذا؟ 
لأف لا بیرف على قرف اسنا باللوك. 

عباد لله : 

وإن الاستقامة الكاملة بحيث لا يقع تقصير من العبد في طاعة الله أمرٌ غير مُستطاعء فالعبد محل 
التقصير» ومعرض للخطأء لكن من فضل الله عليه أن شرع له الاستغفار؛ ليجبر ذلك التقصير 
في الاستقامة؛ قال الله - تعالى -: #إفاستَقيمُوا ليه ؛ وَاسْتَغْفِرُوهُ»# [فصلت: 5]» ففي الآية 
الكريمة إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بماء فيجبر ذلك الاستغفار» وقد أخبر 
البي ييي أن الناس لا يستطيعون الاستقامة الكاملة؛ فقد روى الإمام أحمد وابن ماحه من 
حديث ثوبان - رضي الله عنه - عن البي بيك قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 


أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» وفي رواية للإمام أحمد: «سدّدواء 
وقاربُواء ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن»» وني الصحيحين» > عن أبي هُريرة - رضي الله عنه 
“عن الب يله قال: «سددوا وقَاربُوا»؛ فالسداد: هو حقيقة الاستقامة الكاملة» وهو الإصابة 
في جميع الأقوال» والأعسال» والمقاصد؛ كالذي يرمى وان هدّف فيصيبه» والمقاربة: أن يصيب ما 
قرب من الحدفء إذا لم يصب الهف شمف الكلد ر ا الغرضء فالمطلوب من 
العبد الاستقامة» وهي السدادء فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن لم يحصل منه سداد ولا مقاربة 
ا ا ا ل ا اللي 
تقصنا: وهو لني يبل اريه عَنْ عاد وَيَحْفُو عَنٍ | يات وَيَْلَمُ مَا تَفعلُونَ4 [الشورى: 
»]۲٥۵‏ ويضاعف الحسنات؛ فضلا منه وتَكرمًا. 


عباد الله ما أحسنّ طريق*الاستقامة! وما أحسن-الاعتدال بين طرفي الأمور! فلا انحلال ولا 


تأحر؟! قال أحدهم: أما أنا فاصَلي الليل أبدَاء 5 ##الكة وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
الآخر: وأنا أعتر ل الن©ء لا تر أ عل إل م جذ لقيال الات لالاذين قم كذا 
ار ی اھک رع له لكل ايوم بو سارف ےک 
النساء» فمن رغب عن سنيّ» ن 

رَرَقنا الله وإياكم الاستقامة على الدّينء واتباع سنة سيد المرسلين. 


*% 6 د 


باب في الاستقامة(١)‏ 
قال الله دقل -: فَاستَقِمٌ كما أُمِرْتَ» [هود: »]١١7‏ وقال - تعالى -: إن الذِينَ قالوا 
ربا الله 0 استقاموا رل عَلَيْهِمْ الملايكة آلا تحاف وله تا واا الح التي كم 


ودين * حن الاوك في الْحيَاة الدتا وفي الأغيرة الك جا ادي أنفسكم و "0 
فیا ما تَدَعُونَ * رلا مِنْ غفور رجيم) | قصلت ۳۰ = ۳۲| 


١‏ في "مفردات الراغب": استقامة الإنسان: لزومه للمنهج المستقيم؛ نحو: إإن لذِين قالوا ربا الله تم استقاموا» 
[الأحقاف: .]١١‏ اه 

وقال بعض العارفين: مج لاله ال ارت صحة الإيمآن بالل وا الطم a‏ 
وسلم - ظاهرًا للك ا 

الثعلب؛ قال الله - 


محمد على دين رب 


عليه رس - يعيئ: فاستقم يا 


س ن - صلی الله عليه 


وسلم - كان على ١‏ عليه من القيام 
سن یك وفي "ن اتوم کت 
امت وقال: روي عن عبدالر من و شنوي يقول: رایت النبي - صلى الله عليه 


وسلم - في المنام فقلت: يا رسول الله» روي E‏ ي هود»» فقال: نعم» فقلت له: ما الذي 
شييك مھ قسس السا ع داوع الأب :ع کیرد لع ہرز چا اها رال - تعلق - 
: إن الْذِينَ قالوا ربا اللّهُ ثم امتقَامُوا4 على التوحيد وغيره مما وحب عليهم رل عَلَيْهمُ الْملَائْكّة4 عند الوت 
أن4؛ أي: لي روا على ما خلّفتم من أهل وولدء فنحن نخلفكم 
فيهم لوَأَبْشِرُوا بالحنَة ة التي کشم تُوعَدُونَ * تخ زؤم في اا الدُنيَا4؛ أي: حفظتكم روفي الْآخِرَة4؛ 
أي : a‏ علي E‏ لوَلَكُمْ فِيهًا ما تشتهي أنفسُكْ4: > قيل: في إضافتها إليهم إشارة تنعم 
أنفسهم الي ذاقت المرارة في الدنياء وانظر إلى «تشتهي» وإلى قوله: «تدعون» في قوله رلك يها ما ََعُونَ»؛ 
أي: ما تطلبون» فإن فيه إشارة إلى تفاوت المراتب» ولا يخفى أن ذلك مما تذهب فيه النفس كل مذهب» لإثرُلا4؛ 
_/ مها منصوب ب(حَعَل) مُقَدرًا إن غفور رجيم وهو الله - تعالى - وإذا كان هذا النزل وهو الكرامة 
لمعجلة» فكيف بالمؤجّلة؟! رزقن له - تعالى - با الكتاب ولق وحَتَم لنا بالحسنة بمنّه» آمين. 
وقال تعالى: إن الذي كالما را 4100 ع السدرا وواه 20 استَقامُواه اعتدلوا على ذلك» وداموا عليه إلى 
أن يتوفاهم الله عليه والمراد الاستقامة على التوحيد الكاملء واتباع الكتاب والسنة: إلا حَوْفُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 
TE‏ الْجَنّةِ4 بفضل الله - تعالى - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لن ما الجنة 
بعمله»... الحديث» #حالدِينَ فيها حال مقدرة حَرَاء4 منصوب على المصدرية بفعله المقدر؛ أي: يجزون جزاء 
«إبما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 


وقال تعالى إن الذِينَ قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم يَحَرَنُون * أوليِكَ 
أَصْحَاب الْجَنّة حَالِدِينَ فيها جَرَاء بَا كانُوا يَعْمَلونَ؟ [الأحقاف: .]١ 4 ٠١١‏ 

١‏ - وعن ابي عمرو١‏ - وقيل: أبي عمرة - سفيان بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قلت: 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ قال: «قل: آمنت بالل ثم 


استقم» 7. 


۲ - وعن أب هريرة” - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ولِ: «قاربُواء وسدّدُواء واعلموا 
أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمّله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يعدن 


الله برحمة منه وفضّل»١.‏ 


الإحاطة والشمولء وفاية الإيضاح والظهورء 1 أن اال ا غيركءك :.)١(‏ قال: ((قل: آمنت بالله))؛ 
أي: جدّد إعانك» متذكرًا بقلبك» ذاكرًا بلسانك» a‏ امعان الإبمان الشرعي الي مرت في حديث 
حريل» ر اسن ھاو رھ لات اچاب بپ ھا یامه مع شيء من 
الاعوحاج» فما ضده» والحديث على وفاق الآية قبله (رواه مسلم)» وأحرحه أحمد» والدارمي» وابن حبان في 
"صحيحه"» والطبراني في "الكبير"» والضياء في "المختارة"(۲)» والحاكم في "'مستدركه", والبيهقي في "شعّب 
الإيمان"؛ والخرائطي في "مكارم الأحلاق"» وغيرهم» قال المصئف: هذا أحد الأحاديث الى عليها مدار الإسلام. 


)١(‏ هذه الأوصاف للقول يومئ إليها تنوين قولا فإنه للتعظيم» (۲) اسم كتاب للحافظ المقدسي. 

وواد علي 

٣‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قاربوا وسدَّدُواء واعلموا 
أنه))؛ أي: الشأن ((لن ينجو أحدٌّ منكم منّ الله بعمّله))» "قالوا: ولا أنت؟"؛ أي: ولا تنجو بعملك» فحذف الفعل 
فانفصل الضمير» ويحتمل أن يكون: ولا أنت ناج بعملك» فيكون مبتدأ محذوف الخبر» قال: ((ولا أنا))؛ أي: ولا 
أنجوء أو ولا أنا ناج بالعمل ((إلا أن يتغمدن))؛ أي: يغمرني («الله برحمة منه وفضل))» ويلبسنيها ويغمرني بماء 
ومنه: غمدت السيف وأغمدته؛ أي: حعلته في غمده» وسترته به. 

قال النووي في "شرح مسلم': مذهب أهل السنّة أنه لا ينبت بالعقل ثواب» ولا عقاب» ولا حكم شرعيء ولا 
يغبت ذلك كله إلا بالششّرع؛ ومذهبهم أن الله - تعالى - لا يجب عليه شيء؛ بل الدنيا والآحرة ملّكه يفعل ما يشاء 


ويحكم ما يريد؛ فلو عذب المطيعين جميعهم وأدخلهم النار لكان عدلاً منه» ولو نعم الكافرين وأذخلهم الحنّة كان له 
ذلك ولكنه أخبر - وخبره صِلّق -: أنه لا يفعل هذاء بل يغفرٌ للمؤمنين» ويُدخلهم الحنة ب رحمته» ويُعَذبِ 
الكافرين ويدخلهم النار عدلاً منه» وفي هذا الحديث دليل ظاهر لما قلناه من أنه لا يستحق أحدٌّ الثواب واللحنة 
بطاعته» وأما قوله تعالى: ادوا الْجَنّة بنا كُمْ تَعْمَلُونَ# [النحل: ”"]» ونحوها من الآيات الدالة على أن 
الأعمال يدحل ما الحنة» فهي لا تُعارض هذه الأحاديث؛ بل معن الآيات: أن دخول الحنة بسبب الأعمال» ثم 
التوفيق للأعمال والحداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله» فصح أنه لم يدخل الحنة أحد بمجرد العمل» وهو 
مراد الأحاديث» ويصح أن يقال: إلّه دحل بالأعمال المسبية عن الفضل؛ أي: بسببها وهي من الرحمة. اه 
وأشار العارف بالله - تعالى - ابن أبي جمرة إلى جواب آحر؛ حاصله أن الأعمال أسباب عادية كسائر الأسباب ال 
الحكمةء ولا في ها ف دُعُول الحنة» فالتفي با 9 


£ عع ا 
تأثير؛ .معين: أن الذي يور في دول الحنة 


کو - لا آلا ما ھی جرد اسا 


وله: «ولا أناء إلا أن يك شق من فإذا كان هو - وهو 


تارة باعتبار أنما 
حق الربوبية على 
خير البشر» وصا 


تحده مد ركا حقيقة؛ قال: ون 
كعدوا اليه لاد لا خصوها» [النحل: ۱۸]» فكيف غا 9# أنوا ع التكليفات؟! فما بقى إلا ما أخبر به 


الصادق» وهو التكَمّد بالفضل والرحمة؛ رواه مسلم. 
وامقارية: القند اذغ لاھ چ أ طاريق الأب نادمچ تسيا ادل بشيء من 
(والسّداد) بفتح الأولَى: (الاستقامة والإصابة)» قال بعضّهم: السّداد هو الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصدء 
والإصابة في جميعها: هي الاستقامة» (ويتغمدي: يلبسئ ويسترني)» هو مثل يتغمدن في التعدّي بالباء» وإن كان لا 
يلزم من ترادف مع الفعليْن توافقهما في الاستعمال والصلة(١)؛‏ ك(صلَّى) فإنه عع (دعا)» ومع هذا فالأول 
يُعَدَى برعلى) في الخير» والثاني لا يُعَدَى ما إلا في الشر. 

قال العلماء: (معن الاستقامة) - المطلوبة الممدوحة بالكتاب والسنة - (لزوغ طاعة الله تعالى)» ويلزم من ذلك ترك 
منهياته» (قالوا)؛ أي: العلماء» (وهي من جوامع الكلم) هو أن يكون اللفظ قليلاًء والمعى جزيلاًء وهو ما أعطيه - 
صلى الله عليه وسلم - (وهي)؛ أي: الاستقامة (نظام الأمور)» قال بعض العلماء: الاستقامة هي الدرّجة القصّوى 
الي ما كمال المعارف والأحوال» وصفاء القلوب في الأعمال» وتنزيه العقائد عن سفاسف البدّع والضلال» قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري: من لم يكن مستقيمًا في حاله» ضاع عمله» وحاب جده ونقل أنه لا يستطيعها إلا 
الأكابر؛ لأنما الخروج عن المألوفات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين يدي الله - تعالى - على حقيقة 
الصدق» ولعِرَّا أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الناس لن يطيقوها؛ فقد أحرج أحمد: «استقيموا ولن 
تطيقوا»(۲). 


ويسترربي . 


قال العلماء: معن الاستقامة لزوم طاعة الله - تعالى - قالوا: وهي من حَوامع الكلم» وهي نظام 


الأمورء وبالله التوفيق. 


* 3 د 
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)١(‏ أي: الحرف الذي يتَعَدَى به» ويتوصل به إلى المعمول» (؟) "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"؛ للشيخ 
محمد بن علان الشافعي المكي المتوفى عام ۰٥۷‏ ۱ه /١‏ ۲۸۲ -85؟. 


١‏ رواه مسلم. 


عموم الاستقامة وشموها للدّين كله 
قال سفيان بن عبدالله للنبي ي: "قل لي في الإسلام قولء لا أسأل عنه أحدًا بعدك"» طلّب منه 
أن عله كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيّا؛ حى لا يحتاج بعده إلى غيره» فقال له البي كلة: 
«قل: آمنت بالل ثم استقم»» وقي الرواية الأحرى: «قل: ربي الله ثم استقم» .١‏ 
e E E‏ -: إن الْذِينَ نَ قالوا ربا الله نم استقامُوا مرل عَليهمْ المَلائكة 
أا تَحَافوا ولا تَحَرَنُوا وَأَبشرُوا الجن ة التي كم توعدو [فصلت: ۳۰]» وقوله - عر وحل 
E EE SS‏ 
ا Eg‏ 


وعنه قال: م يلتفتوا إلى إله غيره. 
وعنه قال: ¢ U k ahi jp‏ 
وغن ايخ غياس بإسناد ضعیف قال: نض آية ف كتاب #إقالوا رب 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

ورُوي نحوه عن: أنس» وبجاهد. والأسود بن هلال» وزيد بن أسلمء والسّدّيء وعكرمة 
وغيرهم. 

وروي عن عمر بن الخطاب: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن MN‏ 
امْتَقامُوا» فقال: لم يروغوا روغان؟ الثعلب. 

وروی علي بن أي طلحة» عن ابن عباس في قوله - تعالى -: «إإن الّذِينَ قالوا رتا الله ” 
اسْتَقَامُوا» قال: استقاموا على أداء فرائضه. 


١‏ رواه مسلم. 


۲ راغ الرحل والثعلب رَوغا ورَوَغانًا - مُحَرّكة -: مال وحاد عن الشيء» "قاموس". 


وعن أب العالية قال: ثم أحلصوا له الدّين والعمّل. 

وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. 

وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربناء فارّزقنا الاستقامة. 

وغل سن قال إن اراو اة على ات ي أزاد الو لكل الق خر ساح 
على النار» وهو تحقيق معن لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود الذي يُطاع فلا يُعصى؛ خحشية 
وإجلاناء ومهابة ومحبة» ورجاء وو کا ودعاء» والمعاصي قادحة كلها في هذا التوحيد؛ لأنها 
إحابة لداعي الهوى» وهو الشيطان. 

قال الله - عر وحل -: أفرايْت م الخد إلَهَهُ هواه [الحاثية: ۲۳]» قال الحسّن وغيره: هو 
الذي لا يهوى شيا إلا ركبه» فهذا ينان الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية ن وڪ آمنت بالل ري ظهر؛ لأن الإبمان يدحل فيه الأعمال 


الصالحة عند أ 

وقال الله - عرزا إلى يترا له با تغملون 
بصير4 [هود: | فأظره 0 من تاب معه» رما آمروا به وهو 
الطغيان» وأحبر أن وَاستَقِم كما 


وقال قتادة: د محمد ب أن يستقيم على أمر ا لاري: على القرآن. 

وعن الحسن قال: ا نك هد ,كاتأ هر كل لا يإ ن4 رزي لقا لاا W‏ 

رجه ابن أبي حاتم» وذكر القشِيّري عن بعضهم: أنه رأى البي يلك في المنام فقال له: يا رسول 
الله قلت: ((شيبتئي عون وأخواقام): فما شبك مهات قال ترقوله: #إفاستقہ ا 


مرت 4». 
الع ول د قل الم نما أن ا شر مِتلكمْ يُوحَى َي نما هكم إل وا4 [فصلت 
5 


وقد آم الله مال د اقا الین خو كنا فال «إشرع لَك ِن اين ما وی به وسا 
لني كي ين أذ أفكها لذ ول نا و 
عَلَى الْمُْركِنَ ما َذْعُوهُم إل [الشورى: .]١١‏ 

مر إقامة الصلاة في غير مَوْضِع من كتابه» كما أمر بالاستقامة على التوحيد في هاتين الآيتين» 


والاستقامة في سوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يَمْنَةَ ولا يسر 


ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه 
الوصية جامعة لخصال الدين كلها. 

وفي قوله - عر وجل -: فَاسْتقِيمُوا لَه وَاستغْفِرُوة4 [فصلت: 5]» إشارة إلى أنه لا بد ِن 
تقصير في الاستقامة المأمور بماء فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرّحوع إلى الاستقامةت 
فهو كقول البي 5 لمُعاذ: «ائّق الله حيثئما كنْت» وأنبع السيئة الحسنة تمحها»١.‏ 

وقد احبر البي كَل أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة؛ كما خرّحه الإمام أحمدء 
وابن ماحه من حديث ثوبان» عن النيٌ 4 قال: «استقيموا ولن حضوا واعلموا أن حير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» وي رواية الإمام أحمد - رحمه الله -: 


«سدّدواء وقاربواء ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن». 


مقاربته عن غير عمد؛ ويدل عليه قول البي يي ن ااال كم بن حزم الكلى. «أيها الناس» 
إنكم لن تعملوا ول هقر اكل مراكم كإلكليا سد را أبشرفالا؛ ولالاى /الأصدوا التسديد 
والإصابة والاستقامة؛ فإفهم لو سدَّدُوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. 

0 الاستقامة استقامة القلب على التوحيد» كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: إن 
اللي الوا را الله ؟ ثم اسْتَقامُوا» بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره» فم استقام القلبُ على معرفة الله 
وعلى خحشیته» وإحلاله» ومهابته» ومحبته» وإراداته؛ ورجائه» ودعائه؛ والتوكل عليه؛ والإعراض 
عما سواه - استقامت الحوارح كلها على طاعته» فإن القلب هو مَك الأعضاءء وهي جنوده 
فإذا استقام الك استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قوله - تعالى -: طفَأَقِم وَحْهَكَ 
لِلدّين حَنيقًا [الروم: ]٠‏ بإحلاص القصد لله وإرادته لا شريك له. 

وأعظم ما يُرَاعَى استقامته بعد القلب منّ الجوارح اللسان» فإنه ترجمان القلب» والمعبر عنه. 


١‏ رواه الترمذي» وقال: "حدیت حسن صحيح". 


وهذا لا أمره البى يك بالاستقامة» وصاه بعد ذلك بحفظ لساته؛ ففى "مستد الإمام أحمد" عن 


أنس» عن البي وله قال: «لا يستقيم إكان عبد حن يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حى يستقيم 

لسانه». 

وف رواية الترمذي عن أي سعيد مرفوعًا وموقوفا: «إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاء كلها 
09 7 5 7 7 

تكفر اللسان» فتقول: انق الله فيناء فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء وإن اعوحجت 


ام وس 


اعو حَجنًا» .١‏ 
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- ۱۲۷/۲ "جامع العلوم والحكم في شرح مسین حديثا من جوامع الكلم"؛ للشيخ: عبدالر حمن بن رحب‎ ١ 
ط: السعيدية؛ ومن كر الان تذل وتخضع له.‎ ٣۳ 


فصل 
قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: ومن منازل اك تعد وباك تسن ا ه]: 
مزلة (الاستقامة)؛ قال الله - تعالى -: فإإن الَّذِينَ قالوا رمتا الله ثم استقاموا مرل عَلَيْهِمُ 
الْمَلَائْكَة ألا افوا ولا تَحَرَُوا وَأَبْشِِرُوا بِالْحَنّةِ التي كش توعدون [فصلت: ١"]ء‏ وقال: 
إن N‏ 10ل مفتائي E‏ أُصْحَابُْ 
الجنّة حَالِدِينَ فِيهًا جَرَاء بَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأحقاف: »]١ 4 ٠١‏ وقال لرسوله: قَاسْتَقِمْ 
U‏ ومن قي تت ا ا نه بمًا مون بَصِيرٌ [هود: ؟١١١]»‏ فَبَيّنَ أن 
الاستقامة ضد الطغيان» وهو مجاوّزة ارون کل س 


0 
چو وه 


غفا 
سيل 7 ال ٤ ١‏ بک | عن الاستقامة؟ 
فقال: «ألا تشرك ١‏ 


وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: «الآ 


www.a lu ka h.p gt kn 
وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «استقاموا: أخلصوا العمل لله».‎ 


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنهما -: «استقاموا: أدّوا 
الفرائض». 

وقال الحسن: «استقاموا على أمر الله» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته». 

وقال جحاهد: «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حي لحقوا بالله». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه - يقول: «استقاموا على محبته وعبُوديته 


فلم يلتفتوا عنه يمتة ولا يسرة». 


١‏ ومن استقام على مَحض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق» واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء 
الله وصفاته وآثارها في الأنفس والآفاق - استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم» فاستقام له كل عمل وكل 
حال. 


وف "صحيح مسلم" عن سفيان بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك» قال: «قل: آمنْتُ بالله» ثم استقح». 

وفيه عن ثوبان - رضي الله عنه - عن البي بيك قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السّدَادء فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها 
فالتفريط والإضاعة؛ كما في "صحيح مسلم"» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
البي كَل قال: «سَدَّدُوا وقاربُواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله»» قالوا: ولا أنت يا 
رشو الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدي الله بر حمة منه وفضل». 

فجمع في هذا اديت مقامات الذين كلهاء: فام بالاستقامة وهي السداد» والإصابة في النيات 
والأقوال والأعمال. جه 


بحسب طاقنب ا الى إلى الغرض) فان م بصبه يقار ومع هل فأرهم أن الاستقامة 
/ ا یری أن نحاته به 


۶ TT 

والاستقامة تعلق بألأت©ل:(والأنعال] و ڭۇل ليالنيات 18لد-- :144 ول#ايفها له وبا 
وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة؛ فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله تعالى روحه - يقول: أعظم الكرامة لزوم 
الاستقامة .١‏ 


* 6 د 


.٠١* /۲ "مدارج السالكين"؛ لابن القيم» بتحقيق: محمد حامد الفقي»‎ ١ 


من أسباب الاستقامة(*): 

يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه» الأولى والثانيت مُؤقوفة على مدى تأديب نفسه 
وتطييبهاء وتزكيتهاء وتطهيرهاء كما أن شقاءها مَبُوطٌ بفسادهاء وتدسيتها وحبثها؛ وذلك 
للأدلة الآتية 

قوله - تعالى -: قد أَفلَحَ مَنْ رَكَامًَا * وَقَدْ حاب مَنْ دَسًاًا» [الشمس: 5: »]٠١‏ وقوله: 
إن الل كديا اتنا وَاستَكبَرُوا عَنْهًا ذا فح لهم أَبْوَاب السنّمّاء ولا لرن الک حت 
لح حل في سم لاط كك تخري الشخريدة * لهم من جهنم ها٣‏ وين وهم 
غَوّاش٤‏ زي الظاليين * ولي 2 AE CE‏ ل 


٤۲ - ۰ e‏ )» وقوله: او العصر 
*إن ارات َوَاصّوًا بالصَبْر» 
[العصر: 1 ج50 

وقول "السو ل الله؟ قال 
«من أطاعن دحل »> فبائع نفسه 


فمعتقهاء أو موبقها»۷. 
كا د سجني لتر يي کیم ی ال ایی ماخ وان ل 
ري لبور سا قور عاديا تلن - تعالى -: #أقم م الصّلاة طرفي اهار 
| اليل إن السات يدهن السينات) [هود: »]١١5‏ وقوله: اکنا بل ران على 


و 


لوبهم e‏ 00 [المطففين: 4 ١]ء‏ وقال رسول الله كل: «إن المؤمن إذا أذنب ذنيًا 


* من "منهاج المسلم"؛ لأبي بكر الجزائري» ص ٩۲‏ -917. 
١‏ يدحل. 

۲ ثقب الإبرة. 

۳ فراش 

٤‏ أغطية كاللحف. 

ه طاقتها. 


3 رواه البحاري 


۷ رواه مسلم. 


كان نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت» حي تعلو 
قلبه» »١‏ فذلك الرَّان الذي قال الله: «إكنًا بل ران عَلَى لوبهم ما كَانُوا کون وقوله 6: 
«أنّق الله حیشما كنت» وأنبع الشيعة اة تما و عالق الاس كلق خسن 

م ا ا يعيش المسلم عاملا دائمًا على تأديب نفّسهء وتزكيتها وتطهيرها؛ اا 
کا ا الك قاء ب الطيرة لأدرافهاء كما يجتبها كل ما يدسيهاء ويفسدها 
من سي المعتقدات» وفاسد الأقوال والأفعال» يجاهدها ليل مُارَء ويحاسبها في كل ساعة» يحملها 
على فِعْل الخيرات» ويدفعها إلى الطاعة دفعًاء كما يصرفها عن الشرّ والفساد صَرْفَاء ويردها 
عنهما رذَّاء ويتبع في إصلاحها وتأديبها؛ لتطهر وتركو الخطوات التالية: 
أ- التوبةء والمراد منها: التحلي عن سائر الذنوب والمعاصي» والندم. على كل ذلب. سلف: 
والعزم على ا ف مقبل ا 0 - تغالى = 0 يها الْذِينَ 


آمنُوا وبوا ای م حناتِ ري 
برت كينها الأنهأ ا 
َلك فون الله فإِنّي أتوب 
في اليوم ما الله عليه »٤‏ 
وقوله: «إن الله - ه بالنهار؛ ليتوب 


مسيء الليل حي تطلعٌ الشمسْ من مغرها»ه» 7 له أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن مِن 
رحل في أرض دول 8اك معه 7ال عله لطعاله وراب لألام, الاي وقد ذهبت» 
فطلبها حى أد ر كها العطش» ثم قال: أرحع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حن أموت» فوضع 
رأسه على ساعده؛ ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه وشَرَابه» فالله أشد 


فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده»”. 


١‏ رواه النسائي» والترمذي» وقال فيه: حسن صحيح. 
۲ رواه أحمد» والترمذي» والحاكم. 

۳ رواه عسلم. 

٤‏ رواه مسلم. 

ه رواه مسلم. 


٦‏ متفق عليه» والدوية: فلاة خالية من الناس. 


- المراقبة» وهي أن يأخذ المسلم نفسه .مراقبة الله - تبارك وتعالى - ويلزمها إياها في كل 
0 الحياة؛ حى يتم ها اليقين بأن الله مُطلعٌ عليهاء عَالِمٌ بأسرارها» رقيب على 
أعمالمهاء ة م عليها وعلى_ كل نفس عا كسيت» ويذلك تصبح مسنتغرقة غلاحظلة يلال الله 
وكماله» شاعرة بالأنس في ذكره» واحدة الراحة في طاعته» راغبة في جواره» مقبلة عليه» 


0 معن إسلام الوحه في قوله - تعالى -: NS‏ 


مُحْسِنٌ )[النساء: 1١55‏ وقوله - سبحانه -: ومن يلِم وَخْهَهُ إلى الله وهو محسن فق 
ا ته ب شه | [لقمان: ]| وهو عين ما دعا إليه ا کال - قي قوله: 


لوَاغْلَمُوا أن الله بعلم ما في أَلْفسكُم فَاحْدَرُوهُك البقرة: کک الله 
0 1 |[السناء: 7 - سبحانه =: و 


WAN I u عر‎ ER RE f 

ج- المحاسبة؛ وهي أنه لَمَّا كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل مار على ما يسعده في الدار 
الآحرة» ويؤمّله لكرامتهاء ورضوان الله فيهاء وكانت الدّنيا هي مؤسم عمله - كان عليه أن 
ينظ إلى الفرائض الواجبة عليه كتظر التاحر إلى رأس ماله» وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى 
الأرباح الزائدة على رأس المال» وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة» ثم يخلو 
بنفسه ساعة من آخر كل يوم يُحاسب نفسه فيها على عمل يومه» فإن رأى نقصًا في الفرائض 
لامها ووبّخهاء وقام إلى حبره في الحال» فإن كان مما يُقضّى قضاه» وإن كان ما لا يُقضَى حبره 
بالإكثار من النوافل» وإن رأى نقصًا في النوافل عوّض الناقص وجبره» وإن رأى خسارة 

بارتكاب المنهي استَغْفر وندم» وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحًا لما أفسد. 


١‏ متّفق عليه بلفظ: ((أن تعبد الله)). 


هذا هو المراد من المحاسّبة للنفس» وهي إخدى طرق إصلاحها وتأديبهاء وتزكيتها وتطهيرها؛ 
قال - تعالى -: هيا يها الّذِينَ منوا أنّقُوا الله ولط فس ما قَدّمَتْ لِعَدٍ وَأنْقُوا الله إن الله 
حَبيرٌ بمّا تَعْمَلون [الحشر: .]١‏ فقوله - تعالى -: #ولتنظر تفس: هو أمر بالمحاسّبة للنفس 
على ما قدَّمَتْ لغدها المنتظرء وقال - تعالى -: فوووا إلى الله جَدِيعًا ايها المؤمئون لَعَلَكُمْ 
ْلِحُونَ» [النور: .]0١‏ 

وقال َلِِ: «إنّي لأثوب إلى الله وأسْتغفره في اليوم مائة مرة»١»‏ وقال عمر - رضي الله عنه -: 
«حاميبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسبُواه وزنوها قبل أن توزنوا»۲» وكان -رضي الله عنه - إذا 


حَنَّ الليل يضرب قدميه بالدرّة - عصا - ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ 


شقزرييا الذهواث العلعات إن o‏ : 
فإذا عرف المسلمٌ لذي( امن نك لناعلل قبا ۷ لآلا رادها السلاي 
وصمّم على مكافحة رعوناتاء ومناجزة شهواتاء فإذا أحبّت الراحة أتعبهاء وإذا رغبت في 
الشهوة حرمهاء وإذا قصّرت في طاعة أو خير عاقبها ولامّهاء ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه 
وبقضاء ما فوكثه أو تركته» يأحذها بهذا التأديب حن تطمئن وتطهر وتطيب» وتلك غاية 
امْحامّدة للنفس؛ قال - تعالى -: لإوَالّذِينَ حَاهَدُوا فيتا لَنهْدِيتَهُمْ سبلا [العنكبوت: 18]. 

والمسلمُ إذا يجاهد نفسه في ذات الله؛ لتطيب وتطهرء وتزكو وتطمئن» وتصبح أهلاً لكرامة الله 
تعالى ورضاه - يعْلَمُ أن هذا هو درب الصالحين» وسبيل المؤمنين الصادقين؛ فيسلكه مقتديًا 
بحم؛ ويسير معهم مُقتفيًا آثارهم» فرسول الله يل قام الليل حي تفطرت قدماه الشريفتان» وسكل 


١‏ رواه مسلم. 
؟ وفي هذا المعن ما رواه الترمذي بسند حسنء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الكيّس من دان نفسه» وعمل 
لما بعد الموت» والعاحز مَنْ أتبع نفسه هواهاء وتمتی على الله الأماني». 


- عليه السلام - في ذلك فقال: «أفلا أحب أن أكون عبّدًا شكورًا؟!»؛ أي ججاهدة أكير 
من هذه المجاهدة, وايْم الله؟! وعلي - رضي الله عنه - يِتَحَدَّثْ عن أصحاب رسول الله يلل 
فيقول: "والله لقد رأيث أصحاب محمد 4# وما أرى شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعثا غا 
صفراء قد باتوا سُّجَّدَا وقياماء يتلون كتاب الله يُرَآوحُون بين أقدامهم وجباهم» وكانوا إذا 
ذكِرَ الله مادوا كما ميد الشحر في يوم الريح: وهَمَلّت أعينهم حن ثبل ثياهم". 


* 6 د 


1 © م. ط 3 عا نا | 3 . /لا ثانا يا 


١‏ ثابت في الصحيح. 


الاستقامة وإصلاح النفس وتز كينها 
يتنازّع الإنسان في هذه الحياة عاملا الخير والشرء وكثيرًا ما ينساق إلى أحدهما بدافع داحلي» أو 
مؤثر حارحي. 
والذين ا أهدافه وقاية الإنسان من لك الشرء ببيان ر والتخير منه» ودعوة 


مه عات و ايام 


الأدبي» وما ات هذه ارشبةاق تن إن ملع اد TT‏ بينهم. 
والإنسان إذا لّم تصاحبه الرّغبة في الاستقامة» ضَعُف إقباله على الخيرء وأصبح هدفا سهلاً 
للتورط في الآثا لمذا نرى سام أولى ب اا عا ودعا إليها بأسلوت شائق 


يستهو ي الا الأحر ين وحسن المثوبة 
في الدنيا والآحرا ل هم الْمَلَائَكة أنَا 
لكادرا وا 9 ا 


1 5 ' [rr - r 
گے 9 حرفا عله ولا م خزود‎ E ويطمئنهم الله بقوله:‎ 
[لأحناف: نمرت کے وان نوم اتا پچ پپپ على ما حفر‎ 


وراءهم بعد ممام. 

وحاء رجحل إلى رسول الله َل فقال: أوصين يا رسول الله» فأجابه الرسول هذه الحملة الموجزة 
الرائعة: «قل: آمنت بالل ثم استقة»١.‏ 

إصلاح النفس: وما يتواقق مع معن الاستقامة إصلاح النفس؛ لأن التمادي في الشّرٌ جر إلى 
أوخم العواقب على النفس الإنسانية وعلى المجتمع؛ ولهذا وعد الله الذين يصلحون أنفسهم 
اا ها قال سحا ا فمن اب مِنْ بَعْدِ ظلَمِهِ وأَصْلَحَ فإن الله بوب عَلَيْهِ إن 


اله فور رَحِيمٌ» [المائدة: 89]ء لالت لله الإنسانية حَمعاء: «إيا بني آدَم لما يتينم 


OE NN‏ فمن قى افد المي وراك به 


[الأعراف: [. 


١‏ رواه مسلم. 


تزكية النفس: وما ينسجم مع الاستقامة ما عبر عنه القرآن أيضًا بت زكية النفس؛ ومعناها: 
الطهر من الأدناس» والسموٌ عن النقائص» ووضع النفس حيث يطيب موضعهاء ويرتفع قدرها؛ 
اغ كيد الك ان ا وهه رن الان ا اة واد ميف القر ان على 
تزكية النفس هذه» ووعد بالفلاح من أخذ بما؛ فقال - سبحانه -: «إقذ أَفلَحَ مَنْ كى 
[الأعلى: 4 ١]؛‏ وقال - سبحانه - في النفس الإنساتيّة: إقَذ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ حاب مَنْ 
دَسَّاهَا [الشمس: .]١٠١ »٩‏ 

> سسا "أن ای لذ بود ها عل ماح فاا ع ا ص علا 

وَمَنْ تَرَكى فَإنمَا تر كى لتفسه وى الله الْمَصير4 [فاطر: .]١۸‏ 

إن الاستقامة وإصلاح النفس وتزكيتها صفات تفتح باب الأمل للذين تورّطوا في الإثم؛ لتغيير 
حياتهم إلى حياة أفضل» وتتفج عنهم اليأس من إصلا أنفسهم» وصفة اليأس هذه إذا تُمَكّنت 


1 مض . ط 3 عا لا | 3 . للا بالا اا 


Te) = o كتاب "روح الدين الإسلامي"» ص‎ ١ 


التذكير بالاستقامة على الدين 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال: ربي الله» ثم استقام 
وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله سيد الأنام» اللهم فل على بيك ورس اك مهو ول اله 
وأصحابه البَرَرَةِ الكرام» وسَلّم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعدٌ: 
فقد قال - تعالى -: إن لين قالوا رمتا الله نم استقاموا تر عَلَيْهِمُ المَلائكة ألا افوا ولا 
روا وَأَبْشِرُوا لحن لي كم توعَدُونَ * تحن أَولِيَاوْكُمْ في الْحَياة ادنيا وَفِي الْآِرَة وك 
فیا ما ته اگم ولم فیا ا عون * را من غفور رج اا 

: ج يي الله؛ أي: قال: أنا مسلم أنا 


سی سعه ف کی KE‏ ا سبي ةنيد في په وتسري 
بالصحة والسرور على سائر حسمه» حن يكون سعيدًا في حياته» سعيدًا بعد وفاته» ويفوز ذه 
الخصال الحميدة؛ فمنها: 

الأولى: برل عليه الملائكة بالرحمة والبركة والسكينة في حاله» وماله» وعياله» وصالح أعماله 
ولأن منّ الناس من تَتَتَرّل عليهم الملائكة بالرحمة والبركة» ومنهم من تتَتَرّل عليهم الفياطين 
بالشوم والشّر: «إهّل أَنَكُمْ عَلَى مَنْ تقل الشيَاطِينُ * تَتَرَلَ عَلَى كل افا أَثيمٍ * يلون اسع 
وَأَكتْرَهُمَ کاذبون) [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۳]. 

والقائيةه «تشير الاافكة بالا افوا ولا غرنواء ومن ذهب عند ارف والون قد ذهب عله 
جميع الوم والشر؛ لأن الإنسان م كان يخاف وقوع شيء من الشّْر فإنه دائمًا خائف 


مهموم منه» ولا عَيّش لخائفيء وإذا وقع به فإنه لا يزال كتيبًا حزيئًا منه» ومن المعلوم أن الهم 


والحزن عقوبات تتوالى» ونار في القلب تَتَلَطَىء ولا يزالان ينفخان في الجسمء حي يجعلا 
السنمين ا والقوي عا كما قيل: 

الهم يرم جسيم نحافة وشيب ناميه الب ورم 
وكان من دعاء البي ب أنه يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسّل» وأعوذ بك من الحين والبُخلء وأعوذ بك من علب الدّين وقهر الرجال»١.‏ 
ور لرن على طاعة ري الاو ق مللمرا نين ال لكرج وار ولاش ار 
أصابت أحدّهم سزاء شك کان حورا لله واف أضاعةه ضراء قصب كان خيرًا له. 
والبشرى الثالثة: قول الملائكة هم: طوَأَبْشرُوا , با ة التي کشم توعدون)» > وهذه البشرى هي 
أعلى 0 لان فيها البشرق بالجنة الى يعمل ها العاملون» كما قال بلال للبي عَلق: أما ا 


لا جسن دندنيكة 3 دچ معاذ, أما 9 أسأل الله لجنة» وأستعيذ به من النار» فقال رسول 


الله علكه: و 


والبشرى الراب ١‏ بكة لحم: انحن اوا ڑگ ني الحا الدنيَا وفي 
الاجر فمن أولياء. نیاء فما تذب ع ک| فتدفع عنه الأذى» 


وعلى وجهه الكراهية» فجاء أبو بكر يعتذر بی سول الله لقد معت قوله في وأنا 
ساکت» فلما جاره 1ار على ج8 ا اللكراهلة؟هنال: ايلم W۷‏ الالال الملك ينافح 
ع اا کت 'ساكاء فا اقفر ت انضرف الللقه واتص ف لارا 

وأما ولاية الملائكة له في الآخرة عند الاحتضار فإن المسلم المستقيم على الدّين عند حضور 
أحله» تنزل الملائكة عليه بالرحمة والرّضوان» وتبشّره بالذي يسرّهء وتقول له بعطف ولطف 
وحنان: يا أيتها النفس المطمئنة» احرحي إلى روح ورضوان» ورب غير غضبان» أبشر بالذي 
با فهذا يومك الذي كنت توعدء ويقول الله: ايا ها الكفس المتطكة * ارّحعِي الى 
قراف مَرْضييّة * فاڏځلي في باي * واڏځلي حَنْتِي» [الفجر: ۲۷ - »]٣١‏ ولهذا حتم 
هذه البشارات بقوله: ولم فيها ما تشتهي اٽفسكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ * رلا مِنْ غفور 
رجیم 4؛ أي لكو ما رة وما لا خطر یال اد کم من كل ما تشي الأنفس» وذ 


١‏ رواه أبو داود» عن أبي سعيد الخدري. 
۲ رواه أبو داود» وابن ماجه» ورمز السيوطى لصحته. 


الأعين» "نزلاً"؛ أي: ضيافة وكرامة من غفور رحيم» أتدرون ما هي الاستقامة الي ندب الله 
عباده إليها؟ هى: الثبات لخر على الدّين؛ من فعل الواجبات» واجتناب المْحرّمات» وهي 
المراد بقوله - ا -: يتت الله ا منوا بالقرل الفابت FN‏ وَفي الأعواة 
وتغيل الله الطالوة و ال م اء ارا 7]. 

فالثابت على الدين» وسلوك الصراط المستقيم» الذي سلكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وأصحابه - هو عينٌ الاستقامة الملشودة» فمن ثبت على الدين» واستقام عليه» ولم يزغ عن 
أمر ربه» ته عند سؤال الملكيْن له في القبرء وينه حجته» ثم يثبته على سلوك الصراط المعروض 
على مشن جهنم» وهو أَحَرٌ من الجمرء وأحَد من اليف الأبتر» وهذا الصراط المعروض على 
معن جهنم بثابة الحنشية امعروضة على القليْب» وعلى جوانبه كلاليب» وحَسَلكٌ كالشوك وهي هي 
e‏ ي انرب ڪش 0 و تخطف. امن أ ت بخطفه» وتلقيه في 7 فيكلف 


عشي عشي و 59 ا 1 على وهه ي ار حهنم» والبي 
ب على طرف الصراط ينظر إلى الناس» 5 ل يي فمى خلصوا من مرور 
الصراط وردوا فر الثر اشر بر 4ن ) يطلزرأ بي أبدا W W W‏ 

والمستقيم الثابت على الدين القويم» فإنه يثبت عند سلوك هذه المخاطر والمزالق» ويجري ا 
في أحسن سلوك منه» والبيّ بك يقول: «أنا ممسك بِحُجَركم عن النارء أقول: هَل عن النارء 
وأنتم تغلبوني» ويُقَاحِمون فيهاء كتَقَاحُم الفَرَاش والتَادِب» وأنّكم تردُون علي معًا وأشتانًاء 
فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرحل الغريبة في إبله» وأنه يؤخذ بأناس من أميّ 
ذات الشمال» فأقول: يا رب» أميء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: بُعْدَا 


ا بعدي» ۲ . 


١‏ الحوض قبل الصراط؛ لأنه نَع منه أقوامٌ قد ارتدٌواء ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط؛ انظر: "شرح الطحاوية"؛ 
بتحقيق الدكتور: عبدالر حمن عميرة» ۱/ 559. 


۲ هذا مجموع من حديثين رواهما مسلم وغيره. 


ثم إن الاستقامة أيضًا الثبات على مصابرة الأعمال الي تُوَكُل إلى الشخصء ويُعْهّد إليه فيهاء 
من أعمال حكومية وغيرها. 

فالمستقيم على عمله» بحيث يُنفذ ما عهد إليه فيه بدون بس ولا تقص» ولا حيانة» وبدون 
تعليل» ولا تمليل» فهذا ممدوحٌ عند الله وعند خلقه» وينشر له الذكر الجميل» والثناء الحسن 
على حسن وفائه» واستقامته في أداء عمله» وکل شخص فمسؤول عما تولاه؛ كما قيل: 


سخ 
وو او ات و و و نم 


حَيْنِمًا قم يُقَدّرْ لَك الل ١‏ نجَاحًا في غابر الأَرْمَانِ 
أما غير المستقيم» فهو الذي يتهرب من عمله» ويتغيّب عن دوام حلوسه» ويخون» ويختلس» ولا 
يفى بوعد ولا عهد» ليس له حظ من الاستقامة» ولا الصدق» ولا الأمانة» فتنتشر عنه الصفات 


لدو بون سي لسري لي ا 


[الأعراف: 5١١‏ ] 
إن الاستقامة شانها عظيمء فقد قرأ هذه ا5 تی 
فرائض س س وی E‏ ال ا تی وامتباخدا CC‏ ب ال ا 
وصرفوا جل عقولهم وتاك 5-6 للعمل في دنياهم» واتباع شهوات بطونهم 
وفرُوحهم وتركوا فرائض ربّهم؛ ونسوا أُمّْر آحرقهم, فتهى الله المؤمنين أن يكونوا و ومع 
هذه الفالقات: يعون بام مسلمون» وهم 5 يستقيموا على صحة ما يعون كان الإإسلام 
ليس هو محض النَّسَّمَّي به باللسان» والانتساب إليه بالعنوان» ولكنه ما وقر في القلب» وصدقته 

الأعمال: 
إن صراط الإسلام - أي: طريق الإسلام - واحِدٌ» من استقام عليه بحاء ومَنْ تَحَلْفَ عنه غرق» 
وهو ما كان عليه رسول الله وَل طايه وهو المراد بقوله - تعالى -: «َإوَأَنَ هَذا صِراطي 
قيا فَاتبعُوهُ ولا يعوا السبل فَتَمرّقَ بكم عَنْ سبيلد4 [الأنعام: »]٠١١‏ وهذه السبل التي 
حذر منها هي بيات الطريق الي تفضي بسالكها إلى الحلاك والتغويق» وقد حبر البي بل أن 


١‏ رواه مسلم عن سفيان بن عبدالله. 


أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: ومّن هي يا رسول اللّه؟ 
قال: «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ١ء‏ فهذه الفِرقة الناحية هي الي e‏ 
فاده فارت بالسلاية الاق سان الق الضالف ها رافك عن دا ركت طريق 
نبيّهاء كما الكثيرين منّ المنتسبين للإسلام في خاصّة الأمصار الى أفسد التفرئج تربيتهاء وعقائد 
أهلهاء فكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرّمُون ما حرّم الله ورسوله» من الرّبا 
والزناء وشرْب الخمرء ولا يُدِينُون دين الحق - قد أضاغوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وخرقوا 
سياج الشرائع» Lo‏ رمات الدين» واتبعوا غير سبيل المؤمنين. 

وصار هؤلاء هم أضرٌ على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى؛ من أجل أن الناس يغترُون 
كهمء وينخدعون لأقوالهم وأعمالهم وعقائدهمء فهم مُركدّون» والمرئدُ شر من الكافر الأصلي» 
ولم يأمر الله على لسان نبيهتيقئل المرئدٌ عن دينه إلا.رحمةيمجموع الأمة أن كفسد به أخلاقهم» 


إن ۰ ي لَهُمْ وأملى َ4 
اين دا ۱ 


ن يروا الله شه 
.]١ 7"‏ ا 

إن الاستقامة شأئهأ عههم ءانما ن لله ا إلماتدا أنه بابللا لنبلقة 886 «شيبئى هود 
وأحواتما»» قالوا: فما شيبك منها؟ قال: «شيبن قوله: اقم كما أمِرزت وَمَنْ اب مَعَكَ 
[هود: 2»»]١١*”‏ وعن ثوبان: أن البي کي قال: «استقيموا ولن تحصواء واا أن حير 
أعمالكم الصلاة» ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمين»؟. 

إن بعض الناس 4 مسلمًا مستقيمًا في بداية عمره؛ ثم يصاب بالانحراف في آخر عمره؛ 
بسبب ولد ملحل أو جليس فاسق» يقذف إليه بالشبّه الضلة» والتشكيكات الي تُزيغه عن 
معتقده الصحيح» ثم تقوذه إلى الإلحاد والتعطيل» والزيغ عن سواء السبيل» فقد روى الإمام 
أحمد» عن أي سعيد مرفوعًا: «إن من الناس من يُولّد مؤمئًاء ويعيش مؤمئاء ويموت كافرًا»» 
كله من أجل عدم استقامته في حياته» والعمر بآحره» وملاك الأمّر حواتمه. 


١‏ رواه أبو داود» والترمذي» والنّسائي» وابن ماجه» بإسناد صحيح. 
١‏ رواه مالك» وأحمد, ابن ماجه» والدارمي» وصحَّحَه الحاكم, والمنذري. 


وقد حبر البي يَ: «بأنها تكون فتن كقِطّع الليل لملم يُصبح منها الرحل مؤمئاء ويُمسي 
كافرَاء يبيع دينه بعَرّض من الدنيا» »١‏ وهذه الف نما يراد يما الفعن في الدين» والفتنة اشد من 
القتل - ونعوذ بالله من مُضلات الفئّن - والله يحب البصّر الناقد عند ورود الشبّهات» والعقل 
الكامل عند حُلُول الشهوات. 

وكان البي #4 يستعيذ في أدبار الصلوات من فتنة المحيا والممات 25 ويقول في دعائه على 
الحنازة: «اللهم مَنْ أحبيته ما فأحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته منا قتَوَفه على الإيمان»8. 
نسأل الله - سبحانه - أن يعمّنا وإياكم بعفوه» وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله» وأن 
يدانا برحمته في الصالحين مِن عباده» وأن يُعيننا على ذکره وشكره وخسن عبادته ؛ . 


* 6 د 


1 © م.ط 3 عا نا | 3 . للا نايا لاا 


ا 

؟ كما في الحديث المتّفق عليه. 

۴ روا عل اقل الس الأريعة. 

.۲۸۲ - ۲۷١ من "الحكمة الجامعة لشن العلوم النافعة"؛ للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ص‎ >٤ 


خسن عاقبة الاستقامة 

قال الله - تعالى -: فإإن الّذِينَ قالوا ريْنا الله نم اسََامُوا تعتَرّلَ عَلَيهمْ الْمَلائكة ألا افوا ولا 
فس تسد * نحن أرلياؤكم في الْحيَاة اللا رفي الآخيرة ولكم 

تشتهي أنْفْسُكمْ وَلَكمْ فيها ما تَدَعُونَ * زلا مِن غفور رجيم * ومن اس قرلا مِمّنْ 
نا ل ال غيل صل ول لي من اشيم * ول توي الست زلا ةق به 
E TT‏ إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا 
اها إلا ذو حَظ عَظِيم * وما يرك من الشيطانِ تزغ فَامتتعذ بالل إِلَهُ هو المسّميعٌ الْعَلِيمْ4 
[فصلت: ۳۰ - 5"]. 


يُخبر الله تیل عن عباده الم 5 ن الْذِينَ قالوا ربا الله تم 
استقامواه؛ 4 N f‏ سلس | ر ع ملو ا بطاعته على ما 
رعو ا وا على طاعة 
الله حين ماتوا؛ ة 4 عند الموت» 
وقيل: عند خرو ما يُسْتَقبل 


sS‏ و رو4 ای پچالى مما خلفتموه من مر الدّنيا؛ من 
کد ال دسل فقا کک فل يتعاس الك ف پوپ رر 
بالحنّة التي کشم تُوعَدُو نك فما قد حصلت لكمء وكان وعد الله مفعولاء فيبشرونُم بذهاب 
الشرّ وحُصّول الخير والرحمة والرضوان؛ كما جاء في الحديث: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: 
احرحي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» > كنت تعمرينه» اخرحي إلى روح وريحان» ورب 
غير غضبان» .١‏ 

وقيل: إن الملائكة تبشر المؤمن عند موته» وفي قبره» وحين يبعث» وهو يجمع الأقوال كلهاء 
وهو الواقع - والله أعلم - ويقولون أيضًا مين لهم ومبشرين: للحن أَوْلَِاوْكمْ في الْحَيَة 
الدُنيًا وفي الّْآحرَة؛ أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الموت: نحن كنا أولياءكم؛ أي: قرناءكم 
في الحياة الدّنيا سد دكم ونوفقكم وندعو لكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في 


الآحرة ئۇنس منكم الوحشة في القبور وظلماتماء ونؤمنكم يوم البعث والنشور في القيامة 


١‏ رواه أحمد 5 "المسند") وأبو داود» والنسائى» وغيرهم» و صححه ابن مردویه» والحاكم. 


وأهوالهاء ونُجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات التعيم» وتُهئكم بذلك: 
لوَلْمَلائكة يلون عَليهمْ ن كل باب * ملام عَلَيكُمْ با صبَرئم نعم عُقبَى الدار» 
الع ۴ 4 ]| ٠‏ 

ويقولون هم أيضًا: ولك فيها مَا تشتهي الفسكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ4؛ أي: في احنة من 
جميع ما تختارون ما تشتهيه النفوس» ولق ا «وَلَكمْ ھا ما ما تَدَعُونَ ما تطلبون مهما 
طلبتم وحدتم» وحضر لكم بين أيديكم هك الات والمتشهياكة من الا كر لات والشروبات 
والملابس والمراكب» والمناكح والبساتين» والأنمار الحارية» والغرف العاليةء وغير ذلك رلا 
مِنْ غفور رَحِيوِ؛ أي: هذا الثواب الحزيل والنّعيم المقيم ضيافة وعطاء وإنعامًا من غفور 
لذنوبکم» رحيم بكمء حيث وفقکم لفل الحسّنات» ثم قبلها منکم» وأثابكم عليها؛ فغفر 
ومكرة ورحم ب ذال کي اخ حمته أعطاكر المطلوب» فله الحمد 


تركهء خحصوصًا الدعوة إلى أصّل دين الإسلام و>#ادلة أعدائه بال هي أحسنء والنّمِي 
عما يضاده من ث8 رانك 9ا25 باك رها راتيج عن >^ ¥ - تعالى -: 

وَعَمِلَ صَالِحَاك؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمّل 
الصاح الذي يرضي ربهء لإوقال ني من المُسلين؛ أي المتسلمين لأمر الله المنقادين 
لطاعته» وهذه اغاق كل تدعا إلى خير» وهو في تسةه مهتا وقيل: المراد يها المؤذنون 
الصلحاء الذين يدغوت إل الاد بالأفانة چ أا عامة في المؤذنين وغيرهم من الدعاة 
إلى الله ثم قال - تعالى -: وولا سنوي الخ وَلاا لسيكة 4 أي ل قوی فل انات 
والسيئات؛ والطاعات والمعاصي» ولا يستوي الإحسان إلى الخلق والإساءة إليهم؛ لا في ذاتا 
ولا في وصنفها ولا ي جراتهاء عل حرام اسان إا لاني [الرحن: .]0 لاقم 
بالّتي هي أَحْسَنُ»4؛ أي: من أساء إليك فادفعه بالإحسان إليه؛ وذلك بأن صل مَنْ قطعك» 
وتعطي من حرمك وتعفو عمّن ظلمك» دا لَذِي يك ويه عَداوة كاه ولي حَييم»؛ 


١‏ رواه مسلم بلفظ: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك. 


أي: قريب شفيق؛ والمعن:. إذا أحسنت إل من أساء إليك. قادته تلاق الكسدة ل بتك 
ومصافاتك» والإحسان إليك والمُرَ عليك» فإوما يلاها إلا الَذِينَ صَبَرُواك؛ أي: لا يُوَفْقْ هذه 
الخصلة الحميدة» ويقبل هذه الوصية» ويعمل اء إلا من صبر نفسه على ما تكره» فإنه يشق 
على النفوس» فإها مَجَبُولة على مقابّلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه» فكيف بالإحسان 
إليه؟! وما ينانا 1 ۴ 0 عَظِيم 44 أي: ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآحرة؛ 
لكونها من حصال حواص الخلق؛ الي هي من أكبر مكارم الأخلاق» وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في تفسير هذه الآية قال: "أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل؛ 
والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصّمَّهُم الله منّ الشيطان» وخضع لهم عدوهم"٠١2‏ ولا 
ذكر الله - تعالى - ما يقابل به العدو من شياطين الإنس» وهو مقابلة إساءته بالإحسان إليه» 


ذكر ما بذع به لعدو ايور الاستعاذة بالله م -منه ما ينزغنك من الشيطان يك 
ينبغي؛ ومع الأ اواك رفك الشيطان عما آرت به من القع , أحسن أو وسوس 
لك بتزيين الشر) 1 بالله»؛ اعتصم بالله 
حالقه الذى من شر 
وضر کیده» #وقل رب اعود ر ن که 1 واعود بك رب أن یحضرو ن 


[المؤومنون: ۹۷» ۹۸]. 
وكان البي وَل إذلأ تا لالصلاة رل «كزو e‏ . العللالا N‏ الرحیم» من 
هَمْرَه وتفخه وتفثه»۲» قيل في تفسيرها: همزه الموكّة وهي: الخنق» ونفخه الكبر» ونفثه 
الشّعر؛ ولهذا قال - تعالى -: «إفاستعذ بالل ؛ آي اال ما إليه أن باك و وماق مه 
له هو السييع العَلِيم)؛ أي: السميع لاستعاذتك وتَضَرُعك» العليم بحالك واضطرارك إلى 
عصمته وحمايته. 

ما يستفاد من هذه الآيات الكريمات: 

ادك على الاستقامة بلَرُوم طاعة الله قولاًء واعتقادّاء وعملاً. 

-١‏ فطل الاستقامة» وسن عاقبتها بروال القواف والحؤن فق الدنيا والآخرة. 

*- بشرى لأهل الاستقامة بدُحُول جنات النعيم والخلود فيها 


٠١1/5 ذكره عنه ابن كثير»‎ ١ 
.٠١/١ ؟ رواه أحمد» وأهل السنن الأربعة» "تفسير ابن كثير":‎ 


ةد تكرر ترول الملاتكة؛ لتبشير المومن وتطميته وقسب عند اللوت» وق القبر» وعد البعك» 
يهتغونه بالسلامة» وحصول الحبوب» وزوال المكروه. 
ه- توي الملائكة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

ود اشعمال اة على ما تشتهية الأنفس» ولد الأعين» وتطلبه الالسن» ضيا ضيافة من الله هم. 
۷- وف الله بالمغفرة لذنوب عباده والرحمة يمم. 

۸- أنه لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعول صالا لنفسه» واستسلم لره. 

أن الديخ قن واعتقاد» وق 
SS‏ 
-١‏ الحث على مقابلة الإساءة بالإحسان» والعفو عن المظالم» والحلّم على الجاهل» ووصل 
اقا وسن عاتب لجع 


به والتجاء إليه» 


اد وساف للد 


www.alukah.net فائدة:‎ 

عن الى البقروي انه جاو عله كيده او لخدن نلا عكر كا 3 اللو وغول ملخا وكال 
ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4» فقال: هذا حبيب الله هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا خيرّة حلق الله 
هذا أحب أهل الأرض إلى الله أحاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إحابته» وقال: إن من المسلمينء هذا خليفة الله١.‏ 


* 6 د 


* "الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات"؛ للمؤلف ص ٦۳‏ -55. 


.١1١1/4 رواه عنه عبدالررّاق» ونقله عنه ابن كثير في "تفسيره"»‎ ١ 


المراجع لرسالة الاستقامة 
-١‏ "رياض الصالحين"؛ للنووي. 
؟- "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"؛ للشيخ: محمد بن علان. 
- "جامع العلوم والحكم"؛ لابن رحب. 
£ "مدارج السالكين"؛ لابن القيم. 
ه- "منهاج المسلم"؛ لأبي بكر الجزائري. 
ات "روح الدين الإسلامي"؛ لعفيف طبارة. 
۷- "الحكمة الجامعة لشَنَّى العلوم النافعة"؛ للشيخ عدا تون ويك آل کیرد 


1 © م. ط 3 عا نا | 3 . /لا ثانا لاا 


المقصود بالاستقامة 


باب في الاستقامة 


عموم الاستقامة وشموها للدين كله 0 
الاستقامة من منازل اك تخد وا 5 0 
١ 4 , ًِ 4 ۴ 1 '‏ 


w wl al u Ra che Ê 
التذكير بالاستقامة على الدين‎ 
حسن عاقبة الاستقامة‎ 
المراجع‎ 
الفهرس‎ 


